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والروائـــي  القـــاص  أعمـــال  تأتـــي   
الســـوري نيروز مالك كاشـــفة لتجليات 
الروح الســـورية فـــي مواجهـــة الحياة 
وحروبهـــا  وتناقضاتهـــا  بتقلباتهـــا 
علـــى  ذلـــك  وانعكاســـات  ونزاعاتهـــا، 
الشـــخصية الســـورية، ومتمـــردة علـــى 
تقنيات الكتابـــة التقليدية حيث تحتفي 
بتجديد وتطويـــر رؤيتها من مرحلة إلى 
أخـــرى، الأمر الذي أهلهـــا منذ انطلاقها 
أواخر الســـبعينات من القرن الماضي أن 
تقدم مشروعا متميزا يضاف إلى مسيرة 
القصة والرواية في ســـوريا خاصة وفي 

العالم العربي عامة.
توزعـــت أعمـــال مالـــك بـــين القصة 
القصيـــرة (9 مجموعـــات) والروايـــة (9 
روايـــات) وقد ترجم عـــدد منها إلى أكثر 
مـــن لغـــة، وحققـــت حضورا كبيـــرا بين 
جمهور النقـــاد والقـــراء. وأخيرا أصدر 
مالك روايتـــه ”وقائع الحـــرب اليومية“ 

التي تنطلق من أفق آخر للتجديد.

تأثير الحرب

انطلاقـــا مـــن تســـاؤل عن انشـــغال 
أعماله بالحرب وانعكاساتها على الواقع 
الاجتماعي الســـوري، يقول نيروز مالك 
”الحـــرب هـــي علاقـــة عنيفة مـــع الآخر، 
علاقة موت وإعطاب لإخراجه من ســـاحة 
المعركـــة. أمـــا الحـــروب الأخـــرى، مثلا 
الاجتماعيـــة، أو الســـلطة والنـــاس، أو 
العمـــل، فتختلف. كما تـــرى الحرب هي 

قوام حياتنا، واليومي فيها“.
ويضيف ”في العمل تجد نفســـك في 
صـــراع دائم مـــع الذين تعمـــل معهم من 
أجل التقدم إلى الأمام، أحيانا تكون على 
حساب الآخرين. الحرب مع السلطة تجد 
نفســـك في صـــراع مع قـــوة غامضة لها 
أذرع كأذرع الأخطبـــوط لا تعـــرف كيـــف 
يمكنـــك التخلـــص والتملـــص منها في 
ســـبيل خلاصـــك الروحي، فتجد نفســـك 
في معارك يومية صغيرة قد تكبر وتأخذ 
حجم حياتك كلها. لأنك تجد في الســـلطة 
التـــي تهيمن عليـــك قوة غاشـــمة، وغير 
عادلة، وأنت كإنســـان لا تريـــد أن تكون 
مظلوما منها، وقد تكـــون نبيلا فترفض 

أيضا ظلم الآخرين على يديها“.

ويتابع مالك ”قد تجد نفسك في حرب 
عنيفـــة فيها قتل وإعاقة فرضت عليك من 
قوة غاشمة أتت من الخارج، خارج حدود 
بلدك، عبرتها بدبابات وطائرات وجنود، 
لهذا تشـــعر بنبل قتالـــك ضدها من أجل 
أن لا تســـقط بلـــدك فـــي أيـــدي أعدائها 
الطامحين فـــي الخيرات التـــي تنتجها. 
هذه كلهـــا حـــروب، ولكل واحـــدة منها 
شكل ومضمون، وأيضا سلاح تستعمله 

للدفاع عن نفسك وروحك“.
أمـــا عـــن روايتـــه ”وقائـــع الحـــرب 
التي صـــدرت عـــن دار“ورد“  اليوميـــة“ 
الأردنية في أغســـطس 2020، فيلفت مالك 
إلى أن ”الحرب فيها تختلف عن الحروب 
الأخرى التي خاضها. هـــي حرب عنيفة 
ولهـــا العديـــد من وجوه القتـــل والإبادة 
والخـــراب، ودفـــع النـــاس إلـــى النزوح 
والهجـــرة واللجوء، هي حـــرب ضد من 
طالب بالحرية والكرامة لنفســـه ولبلده، 
هـــذه الروايـــة، كما يرى، هـــي كتابة عن 
معانـــاة النـــاس الذين بقوا فـــي مدنهم 

وقراهـــم وبلداتهـــم، كتابة عـــن الخراب 
والدمـــار ليـــس فـــي البيوت فقـــط، إنما 
فـــي روح الناس في دفعهـــم إلى الخنوع 

والركوع“.
ويشـــير إلـــى أن هنـــاك ملاحظة قدم 
بها الرواية وهـــي ”بطل هذه الرواية هو 
الحـــرب، ولما كانت الحرب تتألف من عدة 
معـــارك، طويلـــة كانت أم قصيـــرة، ولكل 
معركـــة مكان وزمان ونتائـــج، فيمكن لنا 
أن نقول: هذه الرواية تتكون من مجموع 

معارك بطلها الحرب“.
ولما كانت لهذه المعـــارك تفاصيل من 
القتـــل والتدميـــر والتهجيـــر، فيمكن لنا 
أن نصيغهـــا قصصا ونصوصا ومقاطع. 
لهـــذا نعتبـــر أن مجموع هـــذه القصص 
والنصـــوص والمقاطـــع هـــي روايـــة من 
دون الشـــك في جنســـه الأدبـــي، وبطلها 
الحرب المستمرة منذ سنوات على الأرض 
الســـورية، لهذا فرض علي العمل شـــكلا 
معينا من القـــص والكتابة والذهاب إلى 
أوســـع الوقائـــع في حياة النـــاس الذين 
مازالوا يعيشـــون على الأرض الســـورية 

من أصدقاء وأقارب ومعارف.
ولفـــت مالـــك إلـــى أن ”رباعية حلب“ 
التي كتبهـــا ما بـــين 1989 و1995 ”كتبت 
بعـــد أن أخـــذت نتائج عقـــد الثمانينات 
تظهـــر واضحـــة على المجتمع الســـوري 
بعد انتهاء الصراع المســـلح بين الإخوان 
المســـلمين والســـلطة، حيث ارتـــد الناس 
عن الحيـــاة المنفتحة وعودتها إلى أخرى 
منغلقـــة محافظة. هـــذا الواقـــع الجديد 
هـــو الذي دفعني إلى إعـــادة صياغة هذا 
الانهيـــار المـــادي والروحي فـــي المجتمع 
الســـوري في عمل يســـتوعب التحولات 
الاقتصاديـــة والسياســـية والفكرية التي 
حدثـــت خلال عقد الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي. وما أن أنجـــزت الرواية الأولى 
’جبل الســـيدة‘ حتى بـــدأت بكتابة رواية 

’بوابـــة القصـــب‘، وهكـــذا حتـــى أنجزت 
الرباعية“.

هي  ويتابـــع أن رواية ”فنـــى قيبار“ 
ســـيرة ناقصة، فيها من الخيال أكثر مما 
فيها من واقع السيرة، إلا أن هناك وقائع 
كثيرة مـــن مرحلة الطفولـــة واليفاع، أما 
التي ترجمت إلى  رواية ”ظلال الليالـــي“ 
الفرنســـية بعنوان ”الليالي القديمة“ قبل 
أن تصدر طبعتها العربية بثلاث سنوات، 
عن دار ببلومانيا في شـــهر أيلول 2020، 

هي بالفعل تستند إلى ألف ليلة وليلة.
ويشـــير إلى أن الطبيب الذي أشرف 
علـــى وضعه الصحـــي كان له أثـــر كبير 
في اختيار شـــكل ألف ليلة وليلة لـ“ظلال 
الليالي“. وقد ســـجل هـــذا الاعتراف في 
الرواية، على الرغم مـــن أنه لم يكن يفكر 
بها قبل لقائه مع الطبيب الذي أشار عليه 

ناصحـــا أن يكتب في كل يـــوم للتخفيف 
من الضغط النفسي والعصبي الذي كان 

سببا في ارتفاع ضغط الدم.
ويضيف ”إذن، قلت لأكن راويا جديدا 
لألــــف ليلة وليلة معاصرة، لأكن شــــهريار 
الــــذي يكتب في كل ليلــــة من أجل أن ينقذ 
نفسه من الموت، كما كانت تحكي شهرزاد 
فــــي كل ليلة لملكها/ زوجهــــا حكاية لتنقذ 
نفســــها من ســــيافه. وهكذا ولــــدت رواية 

’ظلال الليالي'“.

سعادة الترجمة

يقــــول مالك أن أول كتاب له نشــــر في 
عــــام 1977 بعنــــوان ”الصدفــــة والبحر“، 
وهو عبارة عن روايتــــين قصيرتين. لذلك 
يقر بأنــــه بدأ الكتابــــة بالرواية. لكن بعد 
ذلك أخذته القصــــة القصيرة في دروبها. 
وقد وجد فيهــــا تمرينا على آفاق الكتابة، 
وبخاصة أنه كان يعد نفســــه ليكون فنانا 
تشــــكيليا، فقــــد درس الفنــــون وأقام عدة 

ومشــــتركة  فرديــــة  معــــارض 
عامــــة  بمعــــارض  وشــــارك 
حزيران  حــــرب  إلاأن  كثيرة. 
/ يونيــــو وهزيمتنــــا كانت 
سببا في أن أتخلى عن عالم 
الرســــم والبدء فــــي كتابة 

هذه المأساة الوطنية.
 7 ”خــــلال  ويضيــــف 
ســــنوات كتبت العشرات 
ونشــــرتها  القصص  من 
والصحف  المجــــلات  في 

والدوريــــات الثقافية العربية 
في ســــوريا ولبنان والعراق 
كانــــت  وغيرهــــا.  وليبيــــا 
القصــــة القصيرة متنفســــا 
لسهولة نشرها فرادى ومن 
مجاميع  فــــي  جمعهــــا  ثم 
قصصيــــة. كنــــت أريد أن 
يصل صوتي إلى القارئ 
الــــذي يؤكد على ضرورة 
ففي  الهزيمــــة.  تخطــــي 

معظم قصصي التي نشرتها 
في تلــــك الفترة كان موضوع 
الحــــرب  قوامهــــا،  الحــــرب 
مع  الحــــرب  المجتمع،  فــــي 
مــــع  الحــــرب  إســــرائيل، 
قوى التقليدية التي تشــــد 

المجتمع إلى الوراء“.
ويتابــــع مالــــك ”بعد 
8 مجموعــــات عدت إلى 
وليس  الروائية  الكتابة 

إلــــى الروايــــة القصيــــرة 
التي تألف منها كتابي الأول ’قصة حب.. 
حيــــاة إنســــان‘. وكانــــت روايتــــي ’زهور 

كافــــكا‘. تعرف أن كافكا عانــــى من والده 
الأمريــــن، وذلك واضح في كتابه ’رســــالة 
إلى والدي‘، لقد اســــتعرت من شــــكل هذا 
الكتاب وكتبــــت الرواية التي تتحدث عن 
الصراع بين بطــــل الرواية ووالده. وهي، 
الروايــــة، التي تملك رمزيــــة يمكن للقارئ 
أن يســــقطها علــــى كل دكتاتــــور وعلاقته 
مع شــــعبه والوطن الــــذي يحكمه. يمكن 
للقارئ أن يقرأها بعدة مستويات. بعدها 

أخذتني الرواية في طريقها حتى الآن“.
ويؤكد مالك أن ترجمة أعماله أسعدته 
”خاصــــة أن الكتب الثلاثــــة التي ترجمت، 

وهمــــا روايتــــان ومختــــارات قصصية“، 
لم تكن قد صدرت طبعتهــــا العربية بعد. 
باســــتثناء روايــــة ”ظلال الليالــــي“ التي 
صدرت طبعتها العربية بعد ثلاث سنوات 
من صدور طبعتها الفرنسية، وبرغم هذا 
كان يشــــعر بشــــيء من الحزن. تطلع إلى 
التي ترجمت  رواية ”تحت سماء الحرب“ 
للفرنســــية بعنوان ”متنزه حلب“ وشــــعر 
بشيء من الحزن، فهو لا يجيد الفرنسية. 
شعر بأن الرواية غريبة عنه، كأنها لكاتب 

آخر، أجنبي.
أفرحه  الــــذي  الأمــــر  ولكن 
أن الرواية لاقــــت نجاحا كبيرا 
وحازت  والقــــراء،  النقــــاد  بــــين 
على جائزة لورينتال الفرنســــية 
2016، وتمت عــــدة قراءات لها في 
منتديــــات برفقة فرق موســــيقية، 
وقُــــدم عرض مســــرحي مأخوذ عن 
بعــــض نصوصها في ألمانيا، أيضا 
دخلت كمادة دراســــية في ثانويات 
الســــويد وألمانيا بعد ترجمتها 
إلى هاتين اللغتين. وهي اليوم 
لجائزة  القصيرة  القائمة  ضمن 
”قــــارئ المدينــــة“ إحــــدى أرفــــع 

الجوائز الفرنسية.
يقول ”لا شــــك ينتاب الكاتب 
شعور جميل عندما يُحتفى بكتابه 
بلغة أخرى غيــــر العربية، كما أنه 
سيشعر بالثقة في نفسه مهما كان 
مهمشــــا ككاتــــب في بلده لأســــباب 
كثيرة منها صــــراع الكاتب مع 

السلطة في بلده“.
الحــــرب  أن  مالــــك  ورأى 
لعبــــت دورا فــــي الكتابــــة لــــدى 
المؤيد  الســــوريين،  الكتاب  معظم 
لأن  الرمــــادي.  أو  المعــــارض  أو 
الحــــرب التي بــــدأت فــــي 2011 ما 
تزال مســــتمرة، لأن حلا سياسيا لم 
يحدث حتى الآن مــــن أجل أن يقول 
بــــأن الحرب انتهت. ويأســــف أنه لم 
يقرأ الأعمال التي تحدثت عن الحرب. 
لكي يســــتطيع أن يقيّم الرواية الســــورية 

التي اتخذت الحرب موضوعا لها.

الحرب ثيمة قديمة للكتاب السوريين
نيروز مالك: حاولت أن أكون راويا جديدا لألف ليلة وليلة

سابقا كانت القصة القصيرة متنفسا للكتاب

ــــــى الكتاب  أثّرت الحــــــرب كثيرا عل
بان  وربما  المعاصرين،  الســــــوريين 
بشــــــكل جلي تأثيرها في السنوات 
ــــــرة، حيث قدمــــــت الكثير من  الأخي
ــــــة  والقصصي الشــــــعرية  الأعمــــــال 
والروائية التي اتخذت الحرب ثيمة 
لها، لكنّ هــــــذا التوجه ليس جديدا 
الســــــوريين،  الكتاب  إلى  بالنســــــبة 
الذين عانوا لعقود من الحروب كما 
يؤكــــــد الروائي والقاص الســــــوري 
نيروز مالك الذي كان لـ“العرب“ هذا 

الحوار معه.

 الربــاط – شـــكلت جائحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد أزمـــة صحية غير 
مســـبوقة عبر العالم تســـببت في مئات 
الآلاف مـــن الوفيات، وأثرت ســـلبا على 
اقتصـــادات الدول، لكـــن كان لها أيضا 
وقع نفســـي كبير على النـــاس باعتبار 
حالـــة القلـــق والذعر التـــي خلقتها في 

نفوسهم.
وهذا مـــا دفع ماجدوليـــن النهيبي، 
الأستاذة في كلية علوم التربية بجامعة 
محمـــد الخامس بالرباط، والمســـؤولة 
بمركـــز ”أرطالوجيـــا“ للعـــلاج بالفـــن، 
عبر ما يســـمى ”العـــلاج بالأدب“، حيث 
أن لـــلأدب دورا كبيـــرا فـــي التخفيـــف 
من الضغوط النفســـية التـــي فرضتها 

الجائحة.
وتأتي هذه المبـــادرة بعد أن برزت 
إبـــان جائحة فايروس كورونا، والحجر 
الصحـــي الذي فرضته الســـلطات، عدة 
مبادرات تســـوّق للفن باعتباره وسيلة 
دعـــم نفســـي لمواجهة الضغـــوط التي 

تسببت فيها.
وهذا ما دفع ماجدولين النهيبي إلى 
تبنـــي فكرة ”العلاج بـــالأدب“ باعتباره 
تقنيـــة قائمة الـــذات للتخفيف من هذه 

الضغوط.

وتـــرى النهيبـــي أنه قبـــل الحديث 
عن العلاج بالأدب بشـــكل خاص، تجدر 
الإشـــارة إلـــى أن ”العـــلاج بالفـــن“ أو 
”ART-THÉRAPIE“ يشـــكل تقنية يلجأ إليها 

يوجهون  حيث  النفسيون  الأخصائيون 
مرضاهم إلى مراكز متخصصة في هذا 
النـــوع من العـــلاج توظف الموســـيقى 
والفن التشكيلي بالأساس للتخفيف من 
حدة القلق الذي يعانون منه والضغوط 
التـــي يواجهونها. واليـــوم، يتيح هذا 
النـــوع مـــن المراكـــز ملاذا ليـــس فقط 
لمن يعانون من أمراض نفســـية، وإنما 
لكل شـــخص لمواجهة ضغـــوط الحياة 

المتسارعة.
  وتلفـــت إلـــى أنـــه في واقـــع الأمر 
”العـــلاج بـــالأدب“ يشـــكل جـــزءا مـــن 
العـــلاج بالفـــن بصفـــة عامـــة، باعتبار 
الأدب نوعـــا من أنواع الفنون إن لم يكن 
أرقاها. ويمكن القول هنا إن الحديث عن 
هذا العلاج اليوم ”مطلوب ومشـــروع“، 
لاســـيما فـــي ظرفيـــة جائحـــة كورونا 
ومـــا خلفتـــه من خـــوف وتوتـــر وقلق 
نفســـي، من جهـــة، ومـــا تســـببت فيه 
الاجتماعيـــة  المشـــاكل  بعـــض  مـــن 
والعائلية التـــي تنتج عنها اضطرابات 
نفســـية، من جهة أخـــرى. وحول كيفية 
التسلي بقراءة الأدب بمختلف أجناسه 
في غمرة الجائحة بشـــكل يعزز التفاؤل 

ويوفـــر مســـاحة للراحة النفســـية في 
النهيبي  تشـــدد  تداعياتهـــا،  مواجهـــة 
علـــى أن قراءة الأدب توفر فرصة مثالية 

لتحقيق المتعة والتسلية.
وتضيـــف ”لقد لاحظنا خـــلال فترة 
الحجر الصحـــي بالمنازل بالخصوص 
نزوعا نحـــو القـــراءة، بـــرزت تجلياته 
في وســـائل التواصل الاجتماعي، حيث 
تـــم تنظيـــم تحديـــات ومســـابقات في 
مجـــال القـــراءة، كما تقاســـم الكثيرون 
الكتـــب التـــي يقرؤونهـــا. وقد ســـجلنا 
اتجاهـــا نحـــو قـــراءة الرواية بشـــكل 

أكثر“.
وفـــي رأيهـــا بـــدا الأمر كمـــا لو أن 
الناس أرادوا الهـــروب من واقع معيش 
(يتســـم بضغـــوط الجائحـــة) إلى واقع 
متخيل توفـــره الروايـــة. وبالفعل، فإن 
الســـفر مع الأحداث والغوص في حياة 
الشـــخصيات وكل المقومات التي تميز 
الكتابة السردية ســـواء كانت رواية أو 
حكاية أو قصة قصيرة، كلها أمور توفر 

عنصر المتعة والتسلية.
ويتساءل الكثير من المتابعين اليوم 
عن مدى نجاح تجـــارب توظيف العلاج 
بالأدب في مواجهة الضغوط النفســـية، 
وفـــي هـــذا الصـــدد تذكـــر النهيبي أن 
وكذلك  التكوينية  والورشـــات  التجارب 
حضرتها  التـــي  العلاجيـــة  الجلســـات 
وشـــاركت فيهـــا رفقـــة الأســـتاذ محمد 
بوخانـــة، وهـــو فنـــان وصاحـــب مركز 
للعـــلاج بالفـــن، كانـــت توظـــف العلاج 
بإتاحـــة الفرصة للمعنييـــن للتعبير عن 
أنفســـهم بشـــكل خـــاص من خـــلال فن 
النحـــت والصباغـــة والرســـم. غير أنه 
يمكن القـــول إن العلاج بـــالأدب يوازي 

العلاج بالفن البصري ويحاكيه.
تقول ”فكما أن اللوحة التي ينجزها 
الفنان تحكي قصة، فالرواية تقوم بذلك 
أيضا. وكما يســـتمتع المرء باكتشـــاف 
اللوحـــات  فـــي  والمســـاحات  الألـــوان 
التشـــكيلية، وباكتشاف ذاته، فإن الفعل 
القرائي يمكن بدوره من اكتشـــاف الآخر 
من خلال العوالم الجديدة التي تفتحها 
الرواية، بل ويكتشف ذاته أيضا باعتبار 
الرواية تحكي تجارب إنسانية ومشاعر 
وأحاســـيس تشـــبه كثيـــرا ما يعيشـــه 

القارئ“.
تقيم النهيبي تناظرا بينما عاشـــته 
فـــي هذه التجارب والورشـــات الخاصة 
بالعلاج بالموســـيقى والفن التشـــكيلي 
وما يتعلـــق بالعلاج بالقـــراءة. القراءة 
تشـــكل في الواقع أداة لتعزيـــز الأفكار 
للقـــارئ  فرصـــة  وتوفـــر  الإيجابيـــة، 
للانســـلاخ مـــن خوفه وتوجســـه وقلقه 

نحو آفاق أخرى.
إن كانـــت تعتقـــد أنه ســـيكون لهذا 
الأمر جدوى باعتبار المستوى المتدني 
للإقبال على القراءة في المغرب، تجيب 
ماجدوليـــن النهيبي قائلة ”هذا ســـؤال 
مهم جدا، لأن الحديث عن تعزيز ســـلوك 
القـــراءة يعنـــي الحديث عن مســـتقبل 
الأطفـــال. وفي ظـــل اكتســـاح الصورة 
والفيديـــو في عصر الإنترنت والهواتف 
الذكيـــة التـــي تســـبب الإدمـــان، يتعين 
تعزيز محبة القراءة في صفوف الأطفال 

بكل الوسائل الممكنة“.
 وتـــرى أن الســـبيل إلـــى ذلك يكون 
عبـــر تخصيـــص حيـــز مهـــم وواضح 
فـــي الزمن الدراســـي خـــاص بالقراءة، 
المقـــررات  اكتظـــاظ  مـــن  والتخفيـــف 
المدرســـية، وتزويد المدارس العمومية 
بمكتبـــات وتخصيـــص وقـــت لولوجها 
وتوفيـــر أجـــواء تعيـــن علـــى القـــراءة 
فيها، إلـــى جانـــب توفيـــر مكتبات في 

البيوت.

«العلاج بالأدب» 

تجربة مغربية لمواجهة 

الخوف والقلق

الحرب لعبت دورا كبيرا في 

الكتابة الأدبية لدى معظم 

الكتاب السوريين سواء 

للمؤيد منهم أو المعارض 

أو الرمادي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القراءة تشكل أداة لتعزيز 

الأفكار الإيجابية، وتوفر 

فرصة للقارئ للانسلاخ من 

خوفه وقلقه نحو آفاق أخرى

)

ماجدولين النهيبي
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